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219026 ‐ ما معن قول النب صل اله عليه وسلم لجبريل : ( ما أنا بقارئ ) لما قال له جبريل : ( اقرأ

) ؟

السؤال

عندما قال جبريل عليه السلام للنب صل اله عليه وسلم ‐ وهو ف غار حراء ‐ : اقرأ ، وقال له النب صل اله عليه وسلم :

اقرأ؟ أما ف ذلك الوقت ليقرأ منه ؟ أم ما معن ه عيه وسلم أمامه اللوح المحفوظ فال صل ( ما أنا بقارئ ) ، هل كان النب

قوله تعال : (وما كنْت تَتْلُو من قَبله من كتَابٍ و تَخُطُّه بِيمينكَ اذًا رتَاب الْمبطلُونَ) العنبوت/ 48 . ذكر أحد الأشخاص

شبهة أن المقصود من تلك الآية : أن النب صل اله عليه وسلم لم ين يقرأ ولا يتب قبل البعثة ، أما بعد ما بعث : فهو الذي

كتب القرآن ، بل وخطَّه بيمينه ، حت يتأكد أنه يأتينا صحيحا ، وأن النب صل اله عليه وسلم لم يقرأ ويتب سوى القرآن ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

للعلماء ف قول جبريل عليه السلام للنب صل اله عليه وسلم : ( اقرأ ) وقول النب صل اله عليه وسلم له : ( ما أنا بقارئ )

أقوال :

‐ قيل : أتاه بنمط من ديباج فيه كتاب ، ثم قال له : اقرأ ، يعن اقرأ ما ف هذا التاب .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

تَابك يهف اجدِيب نم طبِنَم رِيلجِب تَانا) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبرٍ ايمع دِ بِنيبع لسرم ف اقحسنْد ابن اقع عو "

قَال اقْرا . قُلْت: ما انَا بِقَارِئٍ) قَال السهيل قَال بعض الْمفَسرِين: انَّ قَولَه ( ألم ذَلكَ الْتاب  ريب فيه ) اشَارةٌ الَ الْتَابِ

الَّذِي جاء بِه جِبرِيل حيث قَال لَه (اقْرا) " انته من " فتح الباري " (8/ 718) .

وقال الحافظ ابن حجر ‐ أيضا ‐ :

َولا اتيا هو اهيا هاقْرالَّذِي ا يِ الْقَدرا (ااقْر) :فَقَال طكَ النَّمذَل ا فتُوبانَ ما كم َلع ‐ البلقين خُنَا ‐ يعنشَي لَّمَت "

ارٍ آخَربتا بِاعمنَجم لنَزارٍ وبتدَةً بِاعاحلَةً ومج لآنُ نَزونُ الْقُرذَا يه لآن ، وعون جملَة الْقُرن يتَمل ايحو (بكأ باسم راقْر) نم

" انته من " فتح الباري " (12/ 357) .
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3 / 2

أما القول بأنه كان أمامه اللوح المحفوظ ، فقول فاسد ، لأن اللوح المحفوظ ف الملأ الأعل ف السماء .

انظر جواب السؤال رقم : (7002) .

‐ وقيل : معن (اقرأ) ، يعن ردِد خلف ما أقوله ، ومعن (ما أنا بقارئ) يعن : لم أتعلم القراءة ، كما هو المعتاد فيمن يقرأ .

قال الحافظ ابن حجر :

" قَولُه (فَقُلْت ما انَا بِقَارِئٍ) : استُدِل بِه علَ انَّ : ( افعل ) : تَرِد للْتَنْبِيه ، ولَم يذْكروه قَالَه شَيخُنَا الْبلْقين ، ثُم قَال: ويحتَمل انْ

.لاصانَ حمنَّ اا : َنعم َلع ، ةاءرطَلَبِ اَلْقا لابِهب َلونَ عَت

نَص لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قُولنْ يذَا ابِه رِيلجِب ادرنَّ ما َلةُ عصلَّتِ الْقد :هال همحر ينلْقخُنَا الْبشَي قَال (ااقْر فَقَال) لُهقَو

. (ااقْر) لُهقَو وهو ، ا قَالَهم

ثُم قَال شَيخُنَا : ويحتَمل انْ يونَ جِبرِيل اشَار بِقَوله (اقْرا) الَ ما هو متُوب ف النَّمط الَّذِي وقَع ف رِواية ابن اسحاق ، فَلذَلكَ

قَال لَه (ما انَا بِقَارِئٍ) ؛ اي : ام  احسن قراءةَ الْتُبِ .

قَال : واول اظْهر . وهو انَّه اراد بِقَوله ( اقْرا ) : التَّلَفُّظَ بِها " انته مختصرا من" فتح الباري " (12/ 357) ، وينظر : " طرح

التثريب " ، للعراق (4/ 187-188) ، " مرقاة المفاتيح " (9/ 3730) .

‐ وقيل : لا يلزم من امرِه بالقراءة أن يون هناك متوب يريد منه أن يقرأه ، وإنما المعن : اقرأ ما يتل عليك فيما يستقبل ،

ويون معن ( ما أنا بقارئ ) الاعتذار له عن القراءة الت لا يعرف حقيقتها ف ذلك الوقت ، فهو رجل أم لا يقرأ ولا يتب .

قال ابن عاشور رحمه اله :

" وقَولُه تَعالَ: (اقْرا) امر بِالْقراءة، والْقراءةُ نُطْق بَِم معين متُوبٍ او محفُوظ علَ ظَهرِ قَلْبٍ.

وامر بِالْقراءة مستَعمل ف حقيقَته ، من الطَّلَبِ لتَحصيل فعل ف الْحالِ اوِ استقْبالِ، فَالْمطْلُوب بِقَوله: اقْرا : انْ يفْعل الْقراءةَ

نَّهالْقَرِيبِ : ا لتَقْبسالْم ف ةاءربِق رما نَّها َلالْقَرِينَةُ عو ،هلَيع َلميا سم قُولنْ يا يالِ، االْح نالْقَرِيبِ م لتَقْبسوِ الْمالِ االْح ف

مّلعالْم قُولا يمك وا، فَهتُهاءرق نْهم يفَةٌ ، فَتُطْلَبحص هلَيا تمّلس و ،تُهاءرق نْهم فَتُطْلَب ، فُوظحم هلَيع مَك ءَما تَقَدَّمي لَم

للتّلْميذِ: اكتُب، فَيتَاهب لتَابة ما سيمليه علَيه " انته من " التحرير والتنوير " (30/ 435) .

ثانيا :

القول بأن المقصود من قوله تعال : ( وما كنْت تَتْلُو من قَبله من كتَابٍ و تَخُطُّه بِيمينكَ اذًا رتَاب الْمبطلُونَ ) العنبوت/

48 ، أن النب صل اله عليه وسلم لم ين يقرأ ولا يتب قبل البعثة ، أما بعد البعثة فهو الذي كتب القرآن ، وخطه بيمينه ،

وأنه لم يقرأ ولم يتب سوى القرآن : قول باطل من وجوه :

الأول : أن الصواب المقطوع به : أن النب صل اله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يتب ، من يوم ولد إل أن توفاه اله .

انظر جواب السؤال رقم : (1108) ، (218079) .

الثان : أنه ليس ف الآية ، ولا ف غيرها من الآيات ، ولا فيما ثبت من السنن والآثار : أنه صل اله عليه وسلم قرأ وكتب بعد

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/7002
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/218079
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/1108
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الحجة ، وأعظم ف تابة ، وهذا آكد فتعلمه القراءة وال تب ولا يقرأ ، ولم يأت ما يدل علن يالبعثة ، وإنما فيها أنه لم ي

البرهان ، والقول بخلاف ذلك ، أو دعوى أنه كان يتب الوح بيده صل اله عليه وسلم : دعوى باطلة ف نفسها ، عاطلة عن

الدليل الصحيح.

الثالث : قول هذا المدع : كتبه بيده حت يتأكد من وصوله إلينا صحيحا ، من أفسد القول ؛ لأن فيه غمزا للصحابة رض اله

عنهم ، كأنه يقول : كان لا يأمن الصحابة عل كتابة القرآن فتبه بيده ، فيقال : فيف استأمنهم من بعد موته عل نقله ونقل

الشريعة إل الأمة بأسرها ؟


